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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلـى آلـه       
  .وصحبه أجمعين

  .شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر: الشرك باالله ينقسم إلى قسمين
  .كنه يكون ذريعة إلى الشرك الأكبروالشرك الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة، ول

 ولكنه ينقص الأجر    ، هذا لا يخرج من الملة     إذا كان عارضاً في العمل    .  الرياء :ومن الشرك الأصغر  
الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الـصماء           «: �أو يذهبه، كما في قوله      

   .� أو كما قال »في الليلية الظلماء
                                                 

لامية بالرياض، العدد السابع الصادر في الأشهر رجب وشعبان ورمضان وشوال عـام              نشر هذا الموضوع في مجلة البحوث الإس       )١(
  .ـه١٤٠٣

مجلة البحـوث الإسـلامية     : أي-في النسخة التي شرح عليها الشيخ بعض الفروق الصغيرة عن الموضوع الأصل في الة               :      قلت
  ).محمد عماد نوفل. (ه، ولكني أثبت ما شرح الشيخ علي-كزيادة جملة أو حذف أخرى-بالرياض
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يعني بـأن لا    ،  -والعياذ باالله -من الشرك الأكبر    لرياء باعثاً على العمل فإنه يكون       أما إذا كان ا   
يعمل هذا العمل إلا مدفوعاً بالرياء، وإن لم يكن هناك من يرائي لم يعمل هذا العمل، وهـذا كريـاء                    

رآؤونَ الناس ولاَ يذْكُرونَ    ﴿وإِذَا قَامواْ إِلَى الصلاَةِ قَامواْ كُسالَى ي      :  عنهم �المنافقين الذي قال االله     
  .]١٤٢: النساء[﴾اللّه إِلاَّ قَلِيلاً

 يعتبر من الشرك الأكبر المخرج من الملة، كما يلاحـظ أن بعـض              -يعني-فالباعث على العمل    
  .-والعياذ باالله-الناس إذا كان مع الناس يصلي، وإذا لم يكن معهم لا يهمه صلى أو ما صلى 

م فهـذا  ءا العمل إلا من أجل الرياء للناس مـرا        امال إذا كان لا يقوم إلى هذ      وهكذا سائر الأع  
  .-والعياذ باالله- )١(...يكون محبطاً للعمل 

 -يعـني - إن كان يجري على اللسان من غـير  .الحلف بغير االله  : النوع الثاني من الشرك الأصغر    
 أو مساوياً له، بل يجري علـى        �  قصد أو يكون صاحبه لا يقصد تعظيم هذا المحلوف به أعظم من االله            

 لأن  ؛اللسان بحسب التعود أو ما أشبه ذلك، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر وليس بمخـرج مـن الملـة                  
 في أول الإسلام كانوا يحلفون بغير االله، بحسب ما كـانوا يتعودونـه في               -رضوان االله عليهم  -الصحابة  

أدرك عمر بن الخطاب وهم في ركب يسيرون وهو          �الجاهلية، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي         
  .» من كان حالفاً فليحلف باالله أو ليسكت،لا تحلفوا بآبائكم« :� فقال النبي ، أبيورأسِ :يقول

 إنكـم أنـتم   : على قوم من اليهود فقال لهم      ر وأنه رأى أنه م    ،تركِ التي ذُ  الطفيل وكذلك رؤيا 
 ما شـاء االله وشـاء   : وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: قالوا،القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن االله     

 بعد ذلك خطيباً وقال      قام � لأن النبي    ؛ وهكذا هذا يعتبر من الشرك الأصغر      ، والكعبة : وتقولون ،محمد
 ثم ذكر رؤيا الطفيل إلى آخر       »...إنكم لتقولون قولاً كان يمنعني أن أاكم عنه كذا وكذا         « :لأصحابه

  . الحديثما ذكر في
-المهم أن الحلف بغير االله لا يكون من الشرك الأكبر المخرج من الملة إذا جرى على اللـسان                   

 -يعني-أما إن كان الحالف     ه مثل تعظيم االله أو أكثر من ذلك،          ب المحلوف به  من غير لفظ لتعظيم      -يعني
 :ثلاً يذكرنا بشيء فقيل لـه     يعظم غير االله أعظم من االله كما علم أن في بعض اتمعات بعض الناس م              

 احلف بفلان   : احلف باالله حلف وإن كان حانثاً، وإذا قيل له         :احلف حلف وإن كان حانثاً، إذا قيل له       
  . واعترضتلكأأو ما أشبه ذلك 

                                                 

 .كلمة غير مفهومة )١(
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هذا لا شك أنه يعد من الشرك الأكبر المخرج من الملة؛ لأنه خاف من المخلوق أكثر من الخالق،                  
  !؟ أكثر مساوياً له، فكيف إذا عظمهالق، حتى لو كانوعظم المخلوق أكثر من الخ

شـرك  عد شرك الإسـناد؛  ت صغر من الشرك الأتخرج هي التي -أو المسألة الثالثة  - الأمر الثالث 
 ولولا كـذا لحـصل      ، لولا فلان لحصل كذا    :يقولف ،� أن يسند الإنسان النعمة إلى غير االله         :الإسناد

ي ينبغي أن تسند النعمة     والذ،  �أن تسند النعمة إلى غير االله       ب يعني   ؛شرك الإسناد : ، فهذا يقال له   كذا
  .�إلى االله 

 » بل ما شاء االله وحده؟أجعلتني الله نداً« : قال، له ما شاء االله وشئت    : لمن قال  �وقد قال النبي    
  . نعم.هذا تشريك في المشيئة وذاك تشريك في الإسناد

 مثـل   �قصد فيها تعظيم غـير االله        من غير أن ي    -يعني-فهذه الأشياء إذا جاءت على اللسان       
تعظيم االله أو أعظم فإن هذا لا يخرج من الملةالمعد من الشرك الأصغر غير عد من الشرك الأكبر بل ي.  

 الاستغاثة بغير االله والاستعاذة بغـير االله        -يعني-ما عدا ذلك من الذبح لغير االله والنذر لغير االله و          
﴿لَئِن أَشركْت لَيحبطَن عملُك     :� يقول لنبيه    �كبر المخرج من الملة، واالله      هذه كلها من الشرك الأ    
اسِرِينالْخ مِن نكُونلَت٦٥: الزمر[﴾و[.  

: الأنعـام [﴾﴿ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ       :ولما عدد الأنبياء في سورة الأنعام قال      

  . نعم.]٨٨
}³½a{@ @
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كذلك أيضاً من جعل بيه وبين االله وسائط، وهذا يعتبر من الشرك، وإن زعم أنه لا يعبد هؤلاء                  

ما يتوسط الناس على الملوك      يتوسط على االله ك    -يعني-، وإن زعم أنه     �وإنما يتخذهم وسائط إلى االله      
  .-والعياذ باالله-وأصحاب السلطة وما أشبه ذلك فهذا كله يعتبر من الشرك باالله المخرج من الملة 
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 وجعلها من الأشـياء  ،� لأنه من الأمور التي حرمها االله       ؛فينبغي للمسلم أن يبتعد عن مثل هذا      
 يزعمون بأم لا يدعون هـؤلاء إلا مـن      قد أخبر بأن بعض المشركين     �فاالله   .التي تخرج من الإسلام   

  .نعم. )١(�أجل أن يكونوا وسائط بينهم وبين االله 
}³½a{@ @
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  ر المشركين  فِّكَمن لم يأو شكفي كفرهم أو ص حمن الإسلام قد كفر وخرج يعتبر  مذهبم فإنه ح
 لكنـه لم ينكـر علـى        ، وداعية إلى الإسلام   �م أنه داعية إلى االله      ، حتى ولو كان يزع    -والعياذ باالله -

 يراهم يتطوفون ويستغيثون ويذبحون وينذرون ويدعون ويعملون كـل عمـل           ،المشركين الشرك الأكبر  
 ؟لمـاذا ،  يكفر هؤلاء فقد كفر    -يعني- فمن لم    ، فمثل هذا يعتبر إقراراً    ،يخرج من الإسلام لا ينكر عليهم     

ومن لم يكفرهم أو شك في كفرهم فإنـه لم          ،  فاالله حكم على هؤلاء بالكفر    ،  �لأنه لم يقبل حكم االله      
  .نعم. � في كتابه وعلى لسان رسوله �يؤمن بما أنزل االله 
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- فإنـه    ، أو حكمه أحسن من حكمه     ، أكمل من هديه   �كذلك من اعتقد أن هدي غير النبي        
  . قد كفر كفراً مخرجاً من الملة-والعياذ باالله

 -يعني- و ،-على ما يقولون  - عصر الذرة    ؛كذلك إذا زعم بأن الإسلام ما هو صالح لهذا العصر         
 الإسلام أصبح غير صالح ما أصبح صالحاً        : فيقولون . وما أشبه ذلك من الأمور     ،الترول على سطح القمر   

  .-والعياذ باالله-الذي يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر و ،لهذا الزمن
 وأن الإنسان له أن يدين      ، حرية الأديان  -على ما يقولون  - الأديان   -يعني-كذلك من اعتقد أن     

 فهؤلاء كفـار مـن   ، ما أشبه ذلك-يعني- أو مجوسية سواء كان يهودية أو نصرانية أو  ،ن يشاء بأي دي 
  . نعم. كفرهم من أعظم الكفر،أعظم الكفر

                                                 

والَّذِين اتخذُوا مِن دونِهِ أَولِياء ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفَى إِنَّ اللَّه ﴿:  يشير إلى قوله تعالى-حفظه االله-وكأن الشيخ  )١(
خفِيهِ ي ما هفِي م مهنيب كُمحيكَفَّار كَاذِب وه ندِي مهلَا ي لِفُونَ إِنَّ اللَّه٣: الزمر[﴾ت[.  
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آل [﴾ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الآخِرةِ مِن الْخاسِرِين            ﴿:  يقول �االله  

  .]٨٥: عمران
هـذا   يمكن أن يصدر منـه        فإنه لا  � وآمن بكتابه الذي أنزل على رسوله        �ن آمن باالله    فم

  .الاعتقاد
 وإن شئت أن    ، إن شئت أن تتعبد باوسية     ، أن كل الأديان صالحة للتعبد ا      :والصوفية يقولون 

 في بعـض     وهذا صدر عن ابن عربي     ،كلها واحدة و ، أو بأي دين تدين    ، أو بالنصرانية  ،تتعبد باليهودية 
هم الذين عظموا النار و الذين      م   أن الذي حكم عليه    :يقولف ، نظم في ذلك شعراً    -يعني- وجعل   ،كتبه

 علـى  -يعني- كلهم في الإسلام أو غيرهم � ]اًمحمد[ الذين تابعوا  اه معن -يعني-عظموا الكعبة والذين    
  .نعم .افيةهذا كفر من أعظم الكفر، نسأل االله العفو والعنعم،  .ملل وكلها صحيحة
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لدين أبغض شـرائع     فقد كفر، إذا أبغض ا     -والعياذ باالله - �من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول        
  . نعم. كفر-والعياذ باالله- وكم بأصحاا وسخر منهم هذا -والعياذ باالله-الدين أو بعض شرائعه 
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 أو من الثواب والعقاب أو ما أشبه �كذلك من استهزأ وسخر من ما جاء به النبي          ،والعياذ باالله 
  . ونسأل االله العفو والعافية، يكفر-والعياذ باالله-ذلك فإنه 

ا  ما رأيت مثل قرائن : قال عن أولئك النفر الذين تكلموا بذلك الكلام حيث قال بعضهم           �واالله  
 ـو � رسول االله    يقصد رسول  ، ولا أجبن عند اللقاء    ، ولا أحفظ ألسناً   ،أرغب بطوناً  ن معـه مـن     م

﴿ولَئِن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنمـا كُنـا    : التي في سورة التوبةات فيهم الآي�فعند ذلك أنزل االله   ،  أصحابه
لاَ تعتذِرواْ قَد كَفَرتم بعـد إِيمـانِكُم إِن          * كُنتم تستهزِئُونَ    نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ     
  . نعم.]٦٦-٦٥: التوبة[نعف عن طَآئِفَةٍ منكُم نعذِّب طَآئِفَةً﴾
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 قد يستهزئ   ،� جاء به النبي     مما الاستهزاءشعر، يعني    من الناس يقع فيه من حيث لا ي        يرهذا كث 
بما يقع في الكفر من حيـث لا        ر -والعياذ باالله - فهذا ، أو ما أشبه ذلك    ، أو بثواب  ،لأحكامبحكم من ا  

  .يشعر
 ا في النار    لُّزِضحك ا القوم ي   لقي لها بالاً ي   إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا ي     « :�قول النبي   ف

  . نعم.نسأل االله أن يعافينا، »أبعد مما بين المشرق والمغرب
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العمل به فقد    لا بأس به وأنه مزاح وإنما يكفر ب        -يعني-علمه كفر، ومن زعم أن تعلمه       تالسحر  

، لا � السحر من يـؤمن بـاالله    يحسنزعم باطلاً، والحق أن من تعلم السحر فقد كفر، ولا يمكن أن             
 -يعني-إذا خرج من الإسلام بعد ذلك ، نعم بالكليةلا يحسن السحر إلا بعد خروجه من الإسلام    يمكن،  

  . نعم.يستطاع أنه يفعل السحر، أما قبل ذلك فلا يمكن
واتبعواْ ما تتلُواْ الشياطِين ﴿: � منها أو من أهمها وأوضحها قول االله ؛لك واضحةالأدلة على ذ  
وما كَفَر سلَيمانُ ولَـكِن الشياطِين كَفَرواْ يعلِّمونَ الناس السحر          -يعني اليهود - علَى ملْكِ سلَيمانَ  

بابِلَ هاروت وماروت وما يعلِّمانِ مِن أَحدٍ حتى يقُولاَ إِنما نحن فِتنةٌ فَـلاَ              وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِ    
تكْفُر فَيتعلَّمونَ مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ وما هم بِضآرين بِهِ مِن أَحدٍ إِلاَّ بِـإِذْنِ اللّـهِ                    

اْ               وورا شم لَبِئْسلاَقٍ وخ ةِ مِنفِي الآخِر ا لَهم اهرتنِ اشواْ لَملِمع لَقَدو مهنفَعلاَ يو مهرضا يونَ ملَّمعتي
  .]١٠٢: البقرة[﴾بِهِ أَنفُسهم لَو كَانواْ يعلَمونَ

مِن أَحدٍ حتى يقُولاَ إِنما نحـن فِتنـةٌ فَـلاَ    وما يعلِّمانِ ﴿ففي هذه الآية تصريح بكفر السحر   
كْفُرـلاَقٍ﴾          ﴿ :�وله  ق وفي آخر الآية أيضاً      ،﴾تخ ةِ مِنفِي الآخِر ا لَهم اهرتنِ اشواْ لَملِمع لَقَدإلى  و
حر أنه ليس له     دليل على أن من عمل بالس      -يعني- كذلك   -ونسأل االله العفو والعافية   - هذا أيضاً    ،آخره

  .حظ في الآخرة ولا في الجنة
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 سواء كان بإفشاء أسرار     ،كفار على المسلمين بأي نوع من أنواع المظاهرة       مظاهرة المشركين وال  

والعياذ - كل ذلك    ،كفاربالأو بخدعة المسلمين    ،   أو بإعانتهم في القتال    ، أو بإعطائهم السلاح   ،المسلمين
  . ونسأل االله العفو والعافية، ردةدع ي-باالله

 ذِوما عللمشركين  ذلكم الرجل الذي كتب    -يعني- ر     بق له أنه اشترك في بـدر       إلا لأنه قد س، 
، » اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم      : لعل االله اطلع على أهل بدر فقال       ؟وما يدريك « :�وقال النبي   

 فأراد  ،قاً في قريش ولم يكن منهم     صملاً  ئ أنه كان امر   : وهو ؛-وإن كان ليس بمعذِّر   -ثم إنه أبدى عذره     
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي       ﴿ : قال � ولكن االله    ،مالهأن يتخذ عندهم يداً يحمون به أهله و       

وعدوكُم أَولِياء تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وقَد كَفَروا بِما جاءكُم من الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَن               
    كُمبوا بِاللَّهِ رمِنؤاتِي﴾       تضراء متِغاببِيلِي واداً فِي سجِه متجرخ مإلى أن قال  إِن كُنت :﴿   لْـهفْعـن يمو

  .-والعياذ باالله- ]١: الممتحنة[﴾مِنكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ
 سِنتهم بِالسوءِ وودوا لَو تكْفُرونَإِن يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداء ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْ﴿

  .لى آخر الآيةإ ]٣-٢: الممتحنة[﴾...لَن تنفَعكُم أَرحامكُم ولَا أَولَادكُم يوم الْقِيامةِ* 
 كونه أراد أن يتخذ     -يعني-  بأن ذلك الرجل كما قال إنما دفعه إلى ذلك         �فهذا إخبار من االله     

  . وقد عاتبه في ذلك معاتبة شديدة، لم يرض ذلك� ولكن االله ،ن به قرابتهعندهم يداً يحمو
إذن فإذا فعل ذلك من ليس له ظروف مثل ظروف ذلك الرجل حتى ولو كان له ظروف لا يجوز 

 كونه اشـترك في     ؛� ولو فعله أيضاً فليس له سوابق كما كانت لذلك الرجل مع رسول االله               ،أن يفعله 
 لكن غيره من الناس لو     ، أهون  مما جعل الأمر في حقه     -يعني- كل ذلك    ،� وكونه جاهد مع النبي      ،بدر

  . نعم.-والعياذ باالله-فعل ذلك فإنه يعتبر في حقه كفراً 
}³½a{@ @

É�bnÛaÉ�bnÛaÉ�bnÛaÉ�bnÛaZZZZ@@@@@@@@@@@@†àª@òÈíŠ‘@åÇ@xëŠ¨a@éÈ�í@÷bäÛa@œÈi@æc@†ÔnÇa@åß@�@@ŠÏb×@ìèÏ@@@@µb�Èm@éÛìÔÛ@[@Z
﴿w⁄a@flŠžîtË@wÍflnžjflí@åflßflëflåíwŠč�bfl‚}Ûa@flåčß@čñflŠč�Ła@ïčÏ@flìŽçflë@Žéžäčß@flÝflj}ÔŽí@åtÜtÏ@Gbäíč…@wâtýž�﴾}æaŠàÇ@Þe@ZXU{N@ @

}�Š’Ûa{@ @
من اعتقد أن بعض الناس يسعه أن يخرج من الإسلام فهو كافر؛ لأن الإسلام لا يجـوز لأحـد                   

 رسالات حق   هي  وإن كانت  �الخروج عنه مهما كان، والرسالات السابقة التي كانت قبل بعثة محمد            
ا قد نسِإلا أخببعثة النبي ت �.  
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 مطابقة وما كان عمر إلا متعجباً من      ،�ولما جاء عمر بن الخطاب بورقة من التوراة وأخبر النبي           
أمتهوكون أنـتم يـا بـن       « :قال  وأخبره ورأى الورقة معه    � ولكن لما جاء إلى النبي       ،التوراة للقرآن 

  .» حياً ما وسعه إلا اتباعي عمران بن واالله لو كان موسى؟الخطاب
بالشريعة التي   عندما يترل في آخر الزمان يترل ويحكم في هذه الأمة            ؛كذلك عيسى بن مريم     

  .نعم. � رسول االلهجاء ا 
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 ،يهـتم فيـه   أساً ولا   لا يرفع به ر    وكون هذا الإنسان     ، وعدم تعلمه  ،�الإعراض عن دين االله     
 وفي دين   �له الخيار إن شاء االله أخذه وإن شاء تركه، علماً بأنه لا خيار لأحد في شريعة محمد                  وكأنه  

﴿ومن يبتغِ غَيـر    :  يقول � واالله   ،دين الإسلام لا يجوز لأحد تركه ولا اختيار شيء دونه         فالإسلام،  
     هو هلَ مِنقْبلاَمِ دِيناً فَلَن يالإِس    اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الآخِر واْ   ،]٨٥: آل عمران [﴾وكَفَـر الَّذِين دوا يمبر﴿

  لِمِينسواْ مكَان ونَ﴾        *لَولَمعي فولُ فَسالأَم لْهِهِميواْ وعتمتيأْكُلُواْ وي مهإلى غير ذلك    ]٣-٢: الحجر[ذَر 
  .من الآيات

 إذا كان إعراضـاً كليـاً لا    ، إلى الكفر  -والعياذ باالله -ام يؤدي بصاحبه    فالإعراض وعدم الاهتم  
  . ونسأل االله العفو والعافية، فهذا لا شك أنه كفر-والعياذ باالله-يهتم بالدين ولا يرفع به رأساً 

  االلهكذلك من اعتقد أن الأنظمة التي سنها الكفار وأتوا ا من عند أنفسهم أا أحسن من حكم             
 ]٥٠: المائدة[﴾﴿ومن أَحسن مِن اللّهِ حكْماً لِّقَومٍ يوقِنونَ      :  يقول � فاالله   ، االله فهذا أيضاً كفر    ومن شرع 

  .نعم.  يعني لا أحد أحسن من االله حكماً لقوم يوقنون، إنكاري؟هذا استفهام إيش
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 لأن شريعة محمد    ؛أن نظام الإسلام انتهى وقته ما أصبح صالحاً فهذا لا شك أنه كفر            باعتقد  إذا  

 الـذي شـرعها     نِ وم ، لا تتبدل ولا تتغير    ، جعلها االله صالحة لكل زمان وكل مكان إلى يوم القيامة          �
 يكن لو كان  وما لم، ويعلم ما يكون، فالذي علم ما كان   ، الذي يعلم السر وأخفى    ،� هو االله    ؟وأنزلها

 وجعلها صالحة لكل زمان     � الذي علم ماذا هو الذي أنزل هذه الشريعة على نبينا محمد             ،كيف يكون 
 ومن زعم أا ليست صالحة لجميع الأزمنة إلى يـوم     ، ولا يخرج عنها مكان     زمان  لا يخرج عنها   ،ومكان

  . نعم.ونسأل االله العفو والعافية، فر قد ك-والعياذ باالله-القيامة ولجميع الأمكنة ولجميع اتمعات فإنه 
}³½a{@ @
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 ، زعم باطـل   ، الدين هو السبب في تخلف المسلمين، وهذا زعم شيطاني         -يعني- يزعم أناس بأن  
  :والذي دفعه إليه أمران

 فزعموا أن الإسـلام هـو       ،قهات الناس ببري   من الحضارة الأوربية التي غر     دجِما و : الأمر الأول 
غيرهم من النصارى بأن المسيحية كان فيهـا سـبب           كما زعم    ،سبب التخلف وسبب تأخر المسلمين    

 وكانوا يحكمون   ، حاربت المخترعات هذه   -يعني  -في أول الأمر     لأن الكنيسة    ؛التخلف وسبب التأخر  
 فـشا الاختـراع   -يعني-عد ذلك على من يخترع يحكمون عليه بالقتل أو بالسجن أو ما أشبه ذلك، وب    

وشوهذه الأمم-والعياذ باالله- التقدم وجعله االله فتنة لهذه الأمة من الناس حصل هذاع حتى ج .  
 : الجواب ؟هم أكبر من عقول من مضى     فحين إذن لو فكرنا مثلاً هل هؤلاء الذين اخترعوا عقولُ         

  .لا
  . لا: الجواب؟وهل إدراكهم أعظم من إدراك من مضى

 ألف سنة ولا ثمانمئة سنة ولا        منهم الذين يعيش الواحد   تجارم أعظم من تجارب من مضى     وهل  
  ؟ سنةتسعمئة
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ه لم يوجه    الذي بيده الأمر كلُّ    �لكن االله   ،  لا شك أن تجارب هذا الذي يعيش هذا العمر أكثر         
-ي مـن صـنع     هذه المخترعات ه   فهل   ، في هذا الزمن الذي أراده     إلاالعقل البشري إلى هذا الاختراع      

  ؟ الكفرمن صنع أو ؟ المسيحية مثلاً-يعني
 مـن   ل أو ، وهي أصلاً مبدؤها من عند العرب      ، ولكن االله وجه إليها العقل البشري      ، لا :الجواب

 يقولـون   والآن ، رجل عـربي   ؟ الذي اخترعها   هو  العربية من  : فمثلاً ؛بدأ ذه الاختراعات هم العرب    
،  العباس بن فرناس عربي من الأندلس      ؟لطائرة من أول من اخترعها    ا.  حتى الآن يسموها عربية    )١(...في  

  .نعم. رتو ولكن طُ،وهكذا
 لكن المسلمين عندما كانوا تـاركين       ، المسلمين  من؟ من عند   فأصل الاختراعات جاءت من عند    

 المـسلمين   ضعف فلما رأوا    ،�بهم االله   تلدينهم ولم يطبقوه في أنفسهم ولا فيمن حولهم عند ذلك عا          
وإنمـا  ، -والعياذ باالله-وتقدم أهل الاختراعات وفشو الحضارة زعموا أن الكفر هو سبب في هذا التقدم        

  . للعباداًا ابتلاء من االله وامتحانالتقدم هذ
تأخر المسلمين وتخلفهم وضعفهم ومهانتهم واستيلاء الكافرين عليهم إنما جـاء بـسبب             : ثانياً

 فعندما دخل فيهم الشرك ودخلت ،تمامهم به وعدم تطبيقهم له وعدم اه�رفضهم لما جاء من عند االله  
عند ذلك عاتبـهم االله      والمعرض به معرض،   � منهم يتعبد بالبدع وبالشرك باالله       دبعتمفيهم البدع والْ  

   .]١٤١: النساء[﴾﴿ولَن يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاً: يقول �االله ف، �
  .الجواب لا، لا يتخلف ا الخبر الذي جاء من االله يتخلَّف؟ هذهل

  .]٧: محمد[﴾﴿إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم :هناك آية أخرى تقول مثلاًطيب، 
  .لا: هل هذا يتخلف؟ الجواب

 مـا هـو     :ن نفكر عندما ننظر في حال المسلمين الآن ونجد أم مظلومين في كل مكان يجب أ             
  ؟السبب الذي جعلهم مظلومين

 كانوا يقاتلون معه، م وبعده� الذين كانوا مع النبي المؤنين في بدرمع  قد أنزل الملائكة �واالله 
 عنـدما   الحضرمكما فعل العلاء بن      ،مال وعلى الخيل وعلى الأرجل    جِ الْ خاضوه على سخر لهم البحر    
فوعـد  ،   المدائن قطع الفرات وكما فعل سعد بن أبي وقاص عندما         ، إلى البحرين  الشرقيةقطع من المنطقة    

  ؟ كذا ولا لأ،يناالله محقق، ولكن السبب هو منا نحن المسلم

                                                 

 .كلمة غير مفهومة )١(
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 قد أخبرنا عن بني إسرائيل بأم لما أعرضوا عن كتـاب االله             �فاالله  ،  ينالسبب منا نحن المسلم   
 عند ذلك عاتبهم االله وسلط عليهم       ودخل فيهم الفساد   م لما أعرضوا عن شريعته    �وعن سنة رسول االله     

﴿وقَضينا إِلَى بنِي إِسرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي الأَرضِ مرتينِ ولَتعلُن علُواً             : حيث يقول  ،دوهمع
 شدِيدٍ فَجاسواْ خِلاَلَ الديارِ وكَـانَ       فَإِذَا جاء وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عِباداً لَّنا أُولِي بأْسٍ         * كَبِيراً  

إِنْ * ثُم رددنا لَكُم الْكَرةَ علَيهِم وأَمددناكُم بِأَموالٍ وبنِين وجعلْناكُم أَكْثَـر نفِـيراً               * وعداً مفْعولاً 
     فَلَه مأْتإِنْ أَسو لِأَنفُسِكُم منتسأَح منتسلُواْ          أَحخـدلِيو كُمـوهجواْ ووؤسةِ لِيالآخِر دعاء وا فَإِذَا ج

عـسى ربكُـم أَن يـرحمكُم وإِنْ عـدتم     * الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرةٍ ولِيتبرواْ ما علَواْ تتبِيراً         
  .]٨-٤: الإسراء[﴾عدنا

  . إلى التدمير؟عدنا إلى ماذا الإفساد؛ وإن عدتم إلى ماذا؟ إلى
 في � إنما كان السبب في تخلف النصر عنهم هو تخلفهـم عـن نـصر االله          �هكذا أمة محمد    

  . نعم. فعند ذلك لما تخلف نصرهم الله تخلف نصر االله لهم،أنفسهم وفي بيوم وفي مجتمعام
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ما الله الله وما لقيصر لقيصر، فالذي يعتقد أن الإسـلام       : هذا هو اعتقاد العلمانيين، الذين يقولون     
 أما غيرها فلك أن تأخذ ما شئت وأن تختار ما           ، دون غيرها  �إنما هو في العبادات التي بينك وبين االله         

  .-والعياذ وباالله-قاد باطل وفاسد ويعتبر كفراً  فهذا اعت، تعمل ما تريد-يعني- وأن ،شئت
﴿الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم          فشريعة االله كاملة    

  .]٣: المائدة[دِيناً﴾
  : هي تنقسم إلى قسمين�والعبادة التي شرعها االله 

  . والإسلام ما ترك شيئاً من هذا.سائر المخلوقاتب علاقتهو،  عبادة العبد لربهفي
 وجعل له ضوابط وأحكاماً لا يخرج عنـها         ، تنظيم ني جنسه نظمها الإسلام أي    بب الإنسان علاقة

 ، وعلاقته بجيرانـه ، وعلاقته بأولاده ، وعلاقته بزوجته  ،يه فعلاقة العبد بوالد   ، وهي ضامنة للمسرح   ،شيء
 علاقة المـسلمين في الحـرب       -يعني- وعلاقته في    ،البيع والشراء مثلاً  في  علاقته   و ،وعلاقته بسائر الناس  

كل ذلك قد بينه الإسلام ووضحه  أو مسلمين مثلهم،]اًكفار[ - يعني-كانوان حولهم سواء والسلم مع م
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  العبد لربـه   في علاقة  فحينئذ من زعم أن الإسلام محصور        ، لا يجوز تعديها   -يعني- ]اًأحكام[وجعل له   
  .؛ لأنه كفر بالأحكام الشرعيةكفرقد فقط دون علاقته بالناس ولسائر المخلوقات فإنه 

 وما أشبه ذلك    ، وأحكام القضاء  ، والهبات ، والطلاق ، والأنكحة ، كالبيوع ؛هو المعاملات ويعني  
من الأمور التي تأ في الحديث وفي كتب الفقهقر.  

 فإم حينئذ تطمـئن     ،لحياة الناس إذا ساروا عليها     ةًمظِّنِ وجعلها م  �هذه الأحكام شرعها االله     
- فعل ما    -يعني-إذا حصلت مخالفة من أحد ضعف إيمانه أو          -يعني- حيث   ، فيهم الأمن  ويسودحيام  

 متأثراً بشهوة أو متأثراً بطمع أو متأثراً وى أو ما أشـبه             -يعني- يخالف الإيمان وأحكام الإيمان      -يعني
  .وبات على من يفعل ذلك ويخرج عن طريقه ويشذ عنهافقد جعل الإسلام عقذلك 

 عليه الرجم، وهكـذا     فالزاني مثلاً البكر جعل عليه جلد مئة وتغريب عام، والزاني المحصن جعل           
 يعني أمور أخرى كلها ، وما أشبه ذلك، يعني حد الحرابة، شرب الخمر،الفدية حد الفديةسائر الأحكام، 

مبينعم.ة في الدين الإسلامين .  
-ربه فقط فإنه قد كفر ذه الأحكام كلها         ب العبد   بعلاقةن الدين الإسلامي محصور     أفمن زعم   

  .نعم. �وحكم رسوله االله م  حك-يعني- عن التواني وهذا ما جعلهم يختارون ،-والعياذ باالله
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 الزاني  رجممن زعم أن قطع يد السارق وحشية، ومن زعم أن           وإنما هو وحشية، يدخل في ذلك       

 مع أن الكفار    ،زعموا هذا  -والعياذ باالله - إخوام   -يعني-المحصن وحشية، يعني كذا أوحى الكفار إلى        
 -يعـني -ر من ذلك، وهو     ث به، فيعلمون أك   يعاقبوم -مثلاً- ما يعملون بالمسلمين بدون ذنب    يعملون  

نسأل االله  و أصحاب الاستقامة،    للمسلمينيعملونه  فالتعذيب البشري الذي يعملونه ويتعلمونه من الكفار        
  .نعم. العفو والعافية

  !؟ الأحكام الشرعية وحشية وهذا ما هو وحشي؟كيف يكون ذاك وحشية
 ينفخـه  المنفاخ يعلقونه برجليه إلى السقف ويسلطون عليه        -عنيي-عندما يسلطون على الإنسان     
  .يرةة الكب الخيش-يعني- أو مثل -كما يقال-من دبره حتى يصير يعني مثل البالون 
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   والعيـاذ  -سون الواحد على كرسي كهربائي فيه مسمار يدخل في دبره           جلِّكذلك أيضاً عندما ي
  .- ونسأل االله العفو والعافية،باالله

  . ينفضه حتى يكاد يموت ويتركونه يسلطون عليه الكهرب-يعني- عندما
برد الشديد تيار    عارياً ليس عليه شيء ويسلطون عليه ال       -مثلاً-  غرفة -يعني-عندما يتركونه في    

،  يسلطون عليه كـذا    ، يسلطون عليه الكلاب   ،أو ما أشبه ذلك من الأمور ومن أنواع       كهربائي يبرده،   
  !؟ يكون وحشيةلاكيف يكون ذاك وحشية وهذا 

 على جريمة ارتكبها، وفيها رادع وفيه أمن للمجتمع، لكن أعمالهم           مع أن ذاك جزاء لفرد واحد     
كفـراً  وبغضاً وكفراً للإسـلام والمـسلمين،        -والعياذ باالله - ورغبام   شهوامهذه ما هي إلا بحسب      

  .قونهنبالإسلام وبغضاً له ولمن يعت
}³½a{@ @

@@@Gbšíc@ÙÛ‡@¿@Ý�†íë@ZÝ×@@@ëc@…ë†�§a@ëc@pýßbÈ½a@¿@�a@òÈíŠ‘@�Ìi@áØ§a@‹ì¯@éãc@†ÔnÇa@åß@
@@@@@@@@@@@@@@@@�a@âŠ�y@b�ß@�bjn��a@†�Ó@æì�Øí@ÙÛˆ�i@é�ãþ@[òÈíŠ’�Ûa@á�Øy@å�ß@Ýš�Ïc@ÙÛ‡@æc@†ÔnÈí@�@ægë@Lbç�Ë

GbÇbºg@@@@@@@@Lb�iŠÛaë@LŠ�à¨aë@Lb�ãŒÛb×@[ñ‰ëŠš�Ûbi@åí†�Ûa@å�ß@âìÜÈß@ìç@b¾@�a@âŠy@bß@�bjn�a@åß@Ý×ë@L
‘@�Ìi@áØ§aë@�a@òÈíŠM´àÜ�½a@Êbºhi@ŠÏb×@ìèÏ@@N@ @

}�Š’Ûa{@ @
 ، قد كفر بذلك   -والعياذ باالله - فإنه   �غير حكم االله     أنه يأتي لحكم     -يعني-كذلك من استباح    

 ، لسان حاله كأنه يقول أن هذا الحكم أحسن من ذلـك حتى ولو لم يزعم بأنه أحسن من حكم االله فإنَّ    
 وهذا يمكن أن يكون في الأمور       ،�نسان حكماً غير حكم االله       عندما يعني يختار هذا الإ     ؟أليس كذلك 

 اختلـف فيهـا     -يعني- أما إذا كان في أمر من الأمور الاجتهادية الفرعية التي            ، عليها شرع  نصصالتي  
 إن كان ممن يجوز     ، شيء بحسب ما ظهر له     -يعني-فيه   أو بدا له     ، واختار قولاً من هذه الأقوال     ،الفقهاء

لكن كونه يختار أمراً أو ،  فهذا ليس فيه شيء إن شاء االله،عنده من المبادئ ما يؤهله لذلك   و ،له الاجتهاد 
  )١(. الواضح البين الصريح امع عليه فهذا لا شك أنه كفر� وحكم رسوله �حكماً غير حكم االله 

|||  
  ) ..هـ١٤٢٨صفر (فُرغ بحمد االله في .. 

                                                 

  .بقية الشريط أسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ لم أقم بتفريها؛ لعدم وضوح الصوت فيها )١(


